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104768 ‐ تركها أهلها ف صغرها ، ورباها عمها وزوجته ، فيف تتصرف مع أهلها ؟

السؤال

أب وأم أعطيان لعم ، وأنا عمري ثلاثة أيام ، ولقد كبرت ف بيت عم وزوجته ، وأنا أظن أنهما والداي ، إل أن صار

الحقيق ن أبن بعد فترة اعتدت بالوضع ، وصرت أعيش بينهما ، ولعمري 12 سنة ، وعلمت بالأمر ، فصدمت ، ول

يعاملن عل أنن ابنة أخيه ، وكذلك أم ، وإخوت ، إل أن تزوجت ، ووقعت بين وبينهم مشلة ، لست سبباً فيها ،

فقاطعون ، حت أنن أنجبت إثر عملية قيصرية ، ولم يلفوا أنفسهم عناء السؤال عل ، فهل أنا مذنبة ف حقهم ؟ وهل أعتبر

عاقة لوالدي ‐ مع العلم أنهم قد تخلوا عن منذ صغري ‐ ؟ ، وما هو واجب تجاههم ف الشرع ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اعلم ـ يا أمة اله ـ أن من رحمة اله تعال بك أن يعوضك عن تقصير أبيك وأمك ، وإهمالهم لشأنك ، بعناية عمك وزوجه ،

وقيامهم بأمرك ، وعمك ـ والحمد له ـ هو محرم لك ، بل هو كأبيك لك ، كما قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( ... يا

عمر اما شَعرت انَّ عم الرجل صنْۇ ابِيه ) رواه مسلم (983) .

وإن كان الواجب عل الجميع أن تتم هذه العناية من عمك وزوجه ، وأنت تعرفين كفالته لك عل أنك ابنة أخيه ؛ فتربيتهم لكِ ،

ومعيشتك تلك الفترة ف بيتهم ، وتحت كنفهم : لا يجعلك بنتاً لهم ، ولا ينزع والديك منك ، لا نسبة ، ولا براً لهما ، ولا صلةً

لأشقائك ، وإن كانوا قد أخطأوا بفعلهم ذاك ، فإنه لا يجوز لك مقابلة الخطأ بخطأ ، بل تعفين وتصفحين ، ولك الأجر إن شاء

اله ، وإن كان لعمك أبناء فإنه لا يحل لك أن تختل بأحدٍ منهم ، ولا أن تشف عن شء من جسمك أمامهم ؛ فهم أجانب عنكِ

، ولست أختاً لهم حت يحل لك ذلك .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

الحرب فقدت والدت أيام الحرب – أي : حرب الستين ‐ ف سن الحادية والعشرين من عمري ، ولدت عل فتاة ف إنن

ووالدي ، وأطفال كثيرون فقدوا الآباء والأمهات ، جمعونا يوم ذاك ، وأخذونا إل ملجأ ف " عمان " ، عشت ف الملجأ شهراً

ابنة لهم ، لم يشعرون لأنهم زوجان لا ينجبان الأولاد ، عشت معهم وكأنن ! بالتبن الأقل ، وجاءت عائلة أردنية ، وأخذتن عل

بأي شء، فعلا ربون عل الهداية ، والحمد له رب العالمين ، عرفت من زميلات ف المدرسة أن لا أهل ل ، ف البداية لم

أهتم لذلك ؛ لأن والدت مع ، ولن الآن والدت بالتبن توفيت ، وأنا لوحدي مع والدي ، هو رجل كويس ، والحمد له ، ولنه

محرم عل ، أنا أمامه ألبس الطويل الساتر ، ولن لا ألبس الإيشارب ، عشت عند دار والدت ، أي : دار جدي بالتبن ، ولن
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لم أرتح كثيراً ، فرجعت لوالدي أعيله لأنه مريض ، بعديد من الأمراض ، هل وجودي معه حرام ، وهل عدم لبس الإيشارب

أمامه حرام ؟ .

فأجابوا :

التبن لا يجعلكِ بنتاً لمن تبناك كما كان الحال ف زمن الجاهلية ، إنما القصد منه الإحسان ، وتربية الصغير ، والقيام

بمصالحه ، حت يبر ، ويرشد ، ويتول شؤون نفسه ويستقل ف الحياة، فنرجو اله أن يحسن إل من أحسن إليك ، لنه ليس

أباً ولا محرماً لك ، فيجب أن تحتجب عنه ، شأنك معه ف هذا كأي أجنب ، مع مقابلة إحسانه بالإحسان ، ومعروفه بالمعروف

، مع الحجاب ، وعدم الخلوة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 360 ) .

وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه اله ‐ :

امرأة متزوجة ، ولن لم يشأ اله أن تنجب أطفالا ، لذا هل يجوز أن تتبن طفلا وتنسبه لها ولزوجها أم لا ، وإذا كان جائزاً فما

ه صفات الطفل الذي يجوز تبنيه ، بمعن : أن يون أبواه معروفين ، ولنهما قد ماتا كاليتيم مثلا ، أو من لا يعرف أبواه

ونحو ذلك ؟

فأجاب :

التبن كان موجوداً ف الجاهلية فأبطله الإسلام ، ونه عنه ، فالطفل المتبنَّ يون أجنبياً من المتبنّ ؛ لأنه إنما ينسب لأبويه

الحقيقيين ، ولا ينسب لمن تبناه .

موهع4 اد بِيلدِي السهي وهو قالْح قُولي هالو ماهفْوم بِاُلقَو مذَل مكنَاءبا مكاءيعدا لعا جمو ) : ه سبحانه وتعاليقول ال

بائهِم هو اقْسطُ عندَ اله ) الأحزاب / 4 ، 5 .

عنه ، ولا مانع من أن المسلم يحسن إل المسلمين أن يتجنبوا هذا الأمر الخطير الذي أبطله الإسلام ، ونه فالواجب عل

اليتيم ، وإل الصغير الذي ليس له ول يقوم عل تربيته ، فالإحسان إليه فيه فضل عظيم ، لن لا يتبناه .

" المنتق من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 197 ، السؤال 216 ) .

وانظري جواب السؤالين : ( 10010 ) و ( 5201 ) .

ثانيا :

أما بخصوص بر والديكِ : فاعلم أن ما فعلاه ف حقك لا يجيز لك التخل عنهما ، وهجرهما ، ولا يمنكِ التبرؤ من النسبة

إليهما ، ويجب عليكِ برها ، والإحسان إليهما ، ويحرم عليكِ جفاؤهما وعقوقهما .

قال تعال : ( واعبدُوا اله ولا تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا ) النساء/ 36 .

( يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو ) : وقال سبحانه

لقمان/ 14 .

ٍفا املَه ا فَلا تَقُلملاهك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيلا ادُوا ابلا تَعكَ ابر قَضوقال عز وجل : ( و
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ولا تَنْهرهما وقُل لَهما قَو كرِيما . واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/ 23 ،

. 24

ثُم : ا ، قَالهقْتو َلةُ عَالص : قَال هال َلا بحا لمالْع يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاس : عود قَالمس بن هدِ البوعن ع

. هال بِيلس ف ادالْجِه : ؟ قَال يا ثُم : قَال ، ندَيالالْو بِر ثُم : ؟ قَال يا

رواه البخاري ( 504 ) ومسلم ( 85 ) .

ولسا ري َلثًا ‐ ؟ قَالُوا : بََرِ ‐ ثائبْرِ البكبِا مِىنَبا ا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال : قَال نْهع هال ضةَ ررب ِبا نوع

اله ، قَال : اشْراكُ بِاله ، وعقُوق الْوالدَين ، وجلَس ‐ وكانَ متَّىا ‐ فَقَال : ا وقَول الزورِ ، قَال فَما زَال يرِرها حتَّ قُلْنَا

. تس تَهلَي

رواه البخاري ( 2654 ) ومسلم ( 126 ) .

وانظري أجوبة الأسئلة : ( 22782 ) و ( 13783 ) و ( 11495 ) و ( 3044 ) .

واله أعلم
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